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بقلم: اندريه غرجيبين/ مدير البحث في مركز البحوث
والدراسات الدولية للعلوم السياسية
ترجمة: زينب محمد
ان هــذه الــصلــة بـين الفقــر والارهـــاب اغفلـت ردحــاً طـــويلاً مـن

الزمن.
ونفـــى الـبعــض وجـــودهــــا، لكـنهـــا الـيــــوم تفــــرض نفـــسهــــا علـــى
المنـاقشـات الدوليـة، وتعيين بـول وولفوتـز لرئـاسة البـنك الدولي
يـبـــدو فـــاتحـــة لهـــذا الـتغـيـيـــر، وهـنـــاك رأي شـــائع جـــداً وهـــو أن
الـــديمقــراطـيــة تـتقـــاطع مع الـتـنـمـيــة في الـــدول الفقـيــرة. وان
النظام الاستبدادي قـد يكون مرحلة ضرورية لنمو أي بلد. قبل
الـتفكيـر بـادخـال الـديمقـراطيـة إليه، وقـد أوضح الـسمـة المثيـرة
للنقاش لهذا الموضوع )امارتيـاسين( الحائز على جائزة نوبل في
الاقتصاد. واليوم يتناول المشكلـة نفسها في الكتاب الذي أصدره
كل مـن مــــورتــــون هــــالـبــــريـن، وجــــوزف ـ ت ـ سـيـغل، ومــــايـكل.م.
وينـشتاين في الولايـات المتحدة الأمريكيـة ووضع مقدمته جورج
ســوروسـن ويحـمل عـنــوان فــوائــد الـــديمقــراطـيــة: كـيف تـــرتقـي
الـديمقراطيـات بالـسلام والازدهار؟ يقـودنا هـذا إلى الـتساؤل ان
كــان من العـدل قلـب الافتـراض الـذي يــزعم بـان الـديمقــراطيـة
ليـست إلا حبة كرز فـوق الكعكة ونعتبـر ان اللاتوزنات الـسياسية
والاجـتماعية التي تحـد من التنمية سـوف تدوم ما دامت الدول
لـيـسـت ديمقــراطـيــة، الا تفـســر هــذه اللاتــوازنــات بــان العــوائــد
النفـطية المهولة التي تستفيد منها الدول الإسلامية لم تضمن
تنـميـتهــا الاقتـصــاديــة؟ ان الــذين يــؤكــدون علــى حــاجــة الــدول
الفـقيــرة إلــى حـكم مـسـتبــد يـضعــون بـصــورة عــامــة الــصين في
المقـدمـة. فقـد تضـاعفت عـوائـد الـصين للفـرد الـواحـد إلـى ستـة
أضعـاف مـن خلال الخمـسـة والعـشــرين عـامــاً الأخيـرة، وازدادت
مـن )151( إلــــى )940( دولاراً، بــــوتـيــــرة ثــــابـتــــة، ويـبــــدو أن هــــذه
الـنـتـــائج أكــدت الــرأي الــذي اشـــاعه )ســايمــور مــارتـن لـبــسـيـت(
ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية والقائل ان الديمقراطية لا
يمكـنهـــا ان تـتـطـــور وتـنـمـــو إلا في المجـتـمعـــات الحـضـــريـــة الـتـي
تمتلك طـبقة متـوسطة كـبيرة ومـثقفة، وعلـى العكس، فـان قادة
انتهـازيـين في دول فقيـرة يـطلقـون وعـوداً ديمـاغـوجيـة للـوصـول
إلــى الــسلـطــة، مع احـتمـــال متــابعــة اهــدافـهم الخــاصــة، حــالمــا
يـتحقق لـهم الــوصــول إلــى الــسلـطــة. وفي هـــذا المنـظــور، تعـتبــر
الـديمقـراطيـة تتـويجـاً لعـمليـة تحـديث وتجـديـد طـويلـة، وعلـى
النـقيـض نــرى ان بقــاء اللامـســاواة وتفـشـي الفـســاد والتـوتـرات
السـياسيـة والعنف في القـسم الاعظـم من دول امريـكا اللاتيـنية
على سبيل المـثال تنجم عن الديمقـراطية ـ عندما كـان مستواها

في التنمية غير كافٍ تماماً.
ويفــــصل المــــــؤلفـــــون الـــثلاثـــــة الـــبحــث الخــــــاص بعـــــدم تــــــوافق
الـديمقـراطيـة للـدول الفقيـرة: "اذا اعتبـرنـا كل الـدول النـاميـة،
التي لديهـا انظمة سياسيـة تعددية وتمثيليـة قد تطورت بصورة
اسـرع وبطريقة اكثـر ثباتاً من الـدول التي تتسم بانـظمة مغلقة
بــوجه عـام، فــان المجمـوعـات المخـتلفـة الـتي تـشكـل المجتـمع ـ في
الـديمقــراطيـة ـ لا تمـتلك فـقط المـزيـد مـن التــأثيـر في صــانعي
القــــرار بـل انهــــا افــضـل اطلاعــــاً في الاطــــار الــــذي تـــشـجع فــيه
الديمـقراطيـة النقـاش العام وتـدفق المعلومـات والافكار القـادمة
من الخـارج. والقــرارات تصـبح اكثـر فعــاليـة لانهــا أكثـر اطلاعـاً،
ومن هــذا المنـطلق فــان الــديمقــراطيــات اكثــر قــدرة علــى اشبــاع
الحاجـات الاقتصادية والاجتماعيـة لافرادها والتكيف والتوافق

مع تطور هذه الحاجات.
ان تبـايـن التــأثيـر الـذي يمـارس علـى صـانـعي القـرار يقـود الـى
سيـاسات اكثـر اعتدالاً وتبـايناً وفي الـوقت نفسه الـى قدرة أفضل
في الــرد علــى الـظــروف. ان عــدم انتـظــام الـنمــو لا يعـلن عـنه في
الدول ذات الدخـل الواطئ عندمـا تكون ديمقراطيـة، حتى لو ان
عملية اتخاذ القرار بطيـئة وعندما يصبح الوضع لا يطاق، فان
اصحـاب القـرار يـرغمـون  علـى اتخـاذ اجـراءات كـاملـة، اجـراءات
بــوسعهـم تفــاديهــا بــسهــولـــة في النـظــام الاسـتبـــدادي، ولاسبــاب
مماثلـة، وكما أشـار )امارتـياسين( فـان الدول الـديمقراطيـة اكثر
تفـاديـاً للكـوارث الاقـتصـاديـة والـبشـريـة، كـالمجـاعـات وفـضلاً عن
ذلك. تـسمح بـامكـانيـة تغييـر القـادة إذا ظهـر ان الـسيـاسـة التي
ينـتهجــونهــا غيـر كــاملــة انهـا لا تـسـمح بـاسـتمـرارهــا فقـط، بل
وتـدفع القـادة الــى التـكيف مـع الانتخـابــات قبل الاطـاحــة بهم.
وبــالـتــأكـيــد فــان الانـظـمــة الاسـتـبــداديــة لا تـسـتجـيـب لمـصــالح
نـاخـبيهـا وبــالتــالي لا تعـنيهـا الاعـتبــارات الانتخــابيــة. ولكن في
معـظم الحـالات، فـان اعـتمـادهــا علـى عـملائهــا أي علـى الــذين
جـاءوا بهـا الى الـسلطـة وسهلـوا لهـا الاحتـفاظ بـها، هـو اعتـماد
كـبيـر جـداً. والانـظمـة الاسـتبـداديـة تـشجـع العمـالــة والفـسـاد.
وكــمــــــا كــتــب المـــــــؤلفــــــون الـــثلاثــــــة الــــــذيــن ســـبق ذكــــــرهــم فــــــان
"الديمقراطـية لا تضمن اتخاذ القـرارات الصحيحة وحسب، بل
وتــضـمــن امكـــانـيــــة تغـيـيــــر القــــرارات اذا ظهــــر انهـــا خـــاطـئـــة".
والمجـتمع لا يـصبح ديمقـراطيـاً بـين ليلـة وضحـاهـا. وهكـذا فـان
عـددا من الـدول  ذات الدخل المـنخفض ظلـت تجني نتـائج أدنى
مـن المتــوسط في مـنطـقتهـا بـسـبب اللامـسـاواة والفـسـاد المـوروث
عـن الحقبـة الاسـتبـداديـة المــاضيـة. ان الكـثيــر من الـصفقـات لا
تـتــــأقلـم مع الـتـنـمـيــــة لانهـــا لا تــشـجع تـــأسـيـــس ديمقـــراطـيـــة

حقيقية.
وبحسب تعبير متـخيل كان مؤيدو النظريـة التي تطرح التنمية
على انـها تتقـدم على الـديمقراطيـة، يفهمـون النظـام السـياسي
علـى أنه كــالمعطف. فـالمجـتمع الـذي تـهيمـن عليه دولـة مـستبـدة
ينـزع عن كاهله هـذه الدولة  ويـستبدلـها بالـديمقراطيـة، وطبعاً

فان الأمور لا تحدث بهذا الشكل.
فـالنظـام السـياسـي يؤثـر بالـثقافـة وبالقـيم والبنـى الاقتصـادية

للمجتمع.
والمجتمع الـذي عاش بـشكل مـستمـر مع النظـام الاستـبدادي لا
يخــرج مـن ذلك الـنـظـــام سلـيـمـــاً معــافــى بـين لـيلـــة وضحــاهــا،
والــــديمقـــراطـيــــة لا تكـمـن فقــط في انـتخـــابــــات تفــصل بـيـنهـــا
مـســافــات مـنتــظمــة، بـل تتـضـمن ايـضـــاً بنــى تقـــاسم الــسلـطــة،
والارتقـاء في الوظيفـة العامـة وبقطـاع خاص مـستقل وبطـريقة
عــامــة بـسلـطــات مقــابلــة لا تـخلقهــا الانــظمــة الاسـتبــدايــة. ان
الدسـتور او أي بنك مـركزي مـستقل عنـد الاقتضـاء لا يؤسـسان
نـظـامــاً ديمقــراطيــاً بل وقـبل كل شـيء تنـميــة القـانـون الخـاص
والقـانـون الاداري الـذي ينـظم العلاقـات التعـاقـديـة بين الافـراد

وبين الافراد والدولة، اكثر من العلاقات التي تخضع للأمير.
عن: ليبراسيون

النظام التعددي والمفتوح أكثر قدرة 
على التنمية المستدامة والديمقراطية

يكاد يكون الارهاب والتقليل من
الفقر في العالم القاسم

المشترك لكل الملتقيات
والمؤتمرات الدولية، بل صارا

من الموضوعات الأساسية التي
تطرحها دول العالم على جميع
الصعد، فالدول الفقيرة تتسم

في الاغلب ببنى اجتماعية
وسياسية غير متوازنة وادخال
الديمقراطية إلى الحياة فيها

هو من دون شك الاداة الفعالة
من اجل التمهيد للتنمية

المستدامة، ان الارهاب لن
يهزم طالما هناك ضغينة

وعداوة يغذيها الفقر والتسلط
والاستبداد.

بقلم:أسامة سعيد
ترجمة :  فضيلة يزل

فهذا شهيد مالك عـضو البرلمان يقول
أمـــــام مـجلــــس العــمـــــوم : " الــتحـــــدي
واضح وصـــريح ـ وتـلك الأصــوات الـتـي
نـتــســامـح معهــا لـم نعــد قـــادرون علــى
التـســامح معهـا " وهـذا يـثيـر الـسـؤال
التـالي: هل سمـعنا حقـاً بأن أشخـاصاً
يخـطـطـــون للقـيــام بــأعـمــال عـنف في

من الخطأ وضع مسؤولية دحر الإرهاب على المسلمين البريطانيين 
لـنــــدن لـكــنهـم لـم يــظهــــروا مــثل هــــذا
الغــضــب للأعـمــــال الــــوحـــشـيــــة الـتـي
تـــــرتـكــب في كـل انحـــــاء العـــــالــم. فــمـــــا
يـحــــــــــدث في قـــــضــــــــــايــــــــــا المــــــــسـلــــمــــين
البريـطانيين في الخارج يشبه كثيراً ما
يحـــدث هنــا. كــانـت ردة فعل المــسلـمين
البــريـطــانيـين هي اهـتمــامـهم بــالأمــر
سياسيـاً كما فعلـنا نحن في معـارضتنا
لـلحــــرب علــــى العــــراق، وحـيــنهــــا كـنــــا
نحـــــاول الحفـــــاظ علـــــى بلــــدنــــا آمـنــــاً
كـــذلـك يحـــاول العـــراقـيـــون الأبـــريـــاء.
وســـنــــــســـتـــمــــــــر في مـحــــــــاولــــــــة الـفــــــــوز

بالمناقشات .
لــســوء الحــظ، ان الكـثـيــر مـن الأفــراد
يحـــاذرون مـن مـنـــاقــشـــة أمـــر تــنفـيـــذ
الهجمـات علـى لنـدن، وانتـم  تعتبـرون
ان هــذه الأعمــال جــزء مـن الإسلام، أو
انهـا ردة فعل غير متعقلـة تجاه الظلم
الـذي يحدث في العالـم وان كنت تعتبر
هـذه الأعمال جـزءا من الإسلام عليك
ان تفــســر لمــاذا بــدأت مـنــذ الـ 12 سـنــة
الماضية فقط ولم تبدأ منذ 1400 سنة
مـثلاً. بالـنسـبة لـنا، الأمـر واضح جداً،
هـي ردة فعل غيـر مـتعقلـة ضـد الـظلم
في العــالم، لــذا نحـن نعيـد رمـي الكـرة

الى ملعب بلير.
ـــــــــــــــــــ

* أسـامــة سعيــد المتحـدث بــاسم
الجمعية الإسلامية في بريطانيا.  

أنظارنا .
لقـــد حل بلـيـــر نفــسه مـن المــســؤولـيــة
بــــــوضع تــبعـــــات دحـــــر الإرهــــــاب علـــــى
المسـلمين. في حين لـم يتنكـر المسلـمون
لــــواجــبهـم، لـكـن مـن نـكـــــون نحـن كـي
نقــــوم بمحــــاربــــة الإرهــــاب؟ بـيـنـمــــا لا
تـوجـد أيـة فكـرة لـدى الـدوائــر الأمنيـة
بمـا حــدث في لنـدن ، وكـيف لنــا ونحن
مــــواطـنــــون عــــاديـــــون ان نقـــــوم بعــمل
أفـضل ممـا تقـوم به الـشـرطــة؟ فليـس
المــسلـمـــون مـن يـتـنكـــرون لـــواجـبـــاتهـم
لـكنه بليـر الذي اعـد العدة لـلحرب في
العراق الـتي عرضـتنا لخـطر أكبـر مما

كان وليس أقل. 
لقـد اعتـرف سلفيـو بيـرلوسـكونـي بأن
ايطـاليـا تــواجه خطـراً بـسبب تحـالفه
مع بــوش، كمــا اعتـذر جــاك ستــرو عن
دور الــبـــــريــطـــــانــيــين في المجـــــزرة الــتــي
قـامـوا بهـا ضـد الصــربيين. هـذا تطـور
نرحب به، لكن هذه الأعتذارات تحتاج
الــــى ان يــتخــــذ الـبــــريــطــــانـيــــون دورا
واضحــا لأرتكـابـهم المـظـالـم في العــالم
الإسلامـي ـ ابتــداءً من الفـوضـى الـتي
احـــدثـــوهـــا في كــشـمـيـــر إلـــى وعـــدهـم
بـأعـطــاء ارض الغيـر لــشعب أخــر كمـا
حــــــدث ويحــــــدث في فلــــســـطــين. يجــب
علـيـنـــا ان نـــدرك أخـطـــاءنـــا المـــاضـيـــة
والألـتـــزام بعـــدم تكــرارهـــا. لقــد أبــدى
الساسـة الغربيون غـضبهم لما حدث في

المـسلـمين أبــدوا استعـدادهـم ورغبـتهم
للـنظـر بعمـق فيمـا يجـري بمجتـمعنـا
الآن . هنـاك اعتـراف ضمنـي بالـتهاون
الــذي لا أتقبله بـبسـاطـة. لكن الـشيء
المــؤكــد ، ان رئـيــس الــوزراء رحـب بهــذا
المــــــوقـف. فهــــــو في الــــــواقع قــــــاد مــنــــــذ
الــبــــــدايــــــة حـــملــــــة تــــصعــيــــــد لـهجــــــة
الخـطـــابـــات المـــوجهـــة ضـــد المــسلـمـين،
يحــملـنــــا نحـن وحــــدنــــا المـــســــؤولـيــــة.
عـنـــدمـــا قـــال في الأسـبـــوع المـــاضـي "في
النهـايـة، علـى المجتمع نـفسه مـواجهـة

ودحر  الإرهاب".
لقـــــد هـــــاجــم بلــيـــــر فـكــــــرة الخلافـــــة ـ
المـنصب المقـابل لمنـصب البـابا ـ كـما انه
بقــي صــــــامــتــــــاً في مــــــواجهــــــة حـــملــــــة
الـتشـويه التي قـادهـا الجنـاح اليمـيني
المحافـظ ضد الـشخصـيات الإسلامـية
الـبــــارزة أمـثــــال الـــشـيـخ القــــرضــــاوي،
الــــرجل الـــذي عـمل جـــاهـــدا مـن اجل
أصـلاح الإسـلام بـــــــالـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة

الحديثة.
ان مثل هـذه السلـوكيـات والإسقـاطـات
تغـــــذي الــــشـــبهـــــات والــــشـكـــــوك الــتــي
نــــشهــــدنــــا الـيــــوم بـــشـكل حــــرب ضــــد
الإسلام نفــسه. فــإذا كــانـت هنــاك أيــة
فكــرة تــشهــد علــى ان المــسلـمين أنــاس
خــيـــــرون لـكــن ديــنهــم يــتخـــــذ ذريعـــــة،
عـنــدئــذ علــى بلـيــر ان يعــرف أنـنــا لـن
نقف في الـــزاويـــة وديـنـنـــا يـضـيع أمـــام

البلاد لكننا لم نفعل شيئاً حيالهم؟
لقـد كـان مــوقف المنـظمـات والمـسـاجـد
الإسلامـيـــة مــــوقفـــاً ثـــابـتـــاً لـــسـنـــوات
عــديــدة، فقـتل المــدنـيـين يعــد جــريمــة
نكــراء في الإسلام. وقلنـا وبـشكل ثـابت
ان علـــى المــسلـمـين الـتعـــاون مع قـــوات
الــــشـــــرطـــــة لمـلاحقـــــة مـــــرتـكــبــي هـــــذه

الأعمال.
هـذا هــو السـبب الـذي جعلـني أجـد ان
الأمـــــر غـــــريــب، فـــــالعـــــديـــــد مــن قـــــادة

لمواجهة احداث الأسبوعين
الماضيين، كان أسهل شيء في

العالم سمعته هو القول بان
على المجتمع الإسلامي فعل
الكثير لمحاربة الإرهاب . ولم

تفعل شخصيات عالمية عديدة
سوى ترديد القول نفسه.

قوة امريكا الناعمة بحاجة لعمل شاق
ومحطـات البـث بالـعربـية الجـديدة كـراديو
سـوا  والحـرة والقنـاة التلفـازيــة الفضـائيـة
تـقدم تقـاريرهـا الان الى مـجلس الحكـومة
للاذاعـات الـذي يحـمي اسـتقلالهـا بحـسـد
)حـتــــى لــــو انــضـم وزيــــر الخــــارجـيــــة الــــى

المجلس(. 
اما على صعيد التحـدي التكنولوجي فقد
كـانت الولايات المـتحدة بطيئـة في استيعاب
دور الانــتـــــرنــيــت / او الــــشــبـكــــــة العـــــالمــيـــــة
للمعلومات/ وهو الاقل كلفة واوسع وسيلة
لــنــــشـــــر المـعلـــــومـــــات او اســـــاءة اســتعــمـــــال
المعلـومـات، فلا تـزال الخـارجيـة الامــريكيـة
تــصــــدر المــطـبــــوعــــات والافلام بــــإسلــــوبهــــا
القــديم بــدل اسـتخــدام الــشـبكـــة العــالمـيــة
كـوسـيلـة لـتعـزيـز مـصــالح امــريكــا، ويقـول
احــد المــســؤولـين "علـيـنـــا ان نحــدد مـن هــو

المستمِع المقصود".
امــا التحـدي الاخيـر الـذي تـواجه الـسيـدة
هـــاكـــز فهـــو اسـتـــدراج الـــرئـيــس بـــوش الـــى
مــنـهج اكــثـــــر تـــــوازنــــــا نحـــــوالحــــــرب علـــــى
الارهــاب. ويعـني هــذا دعم الـصــراع المــسلح
وضــمــــــان جـعل امــــــريـكــــــا آمــنــــــة بــــــإتــبــــــاع
ستـراتـيجيـة وقـائيـة سيـاسيـة بقـدر مـا هي

عسكرية.
وعلـــى الــصعـيـــد القـــريـب، فــــان انفجـــارات
لنـدن قد تجعل تـرويج هذه الفـكرة اصعب،
ولكن من دون نهج متـوازن وجهود متجددة
علــــــى صعــيـــــد الــــــدبلـــــومـــــاســيــــــة العـــــامـــــة
فستجازف الـولايات  المتحدة بـخسارتها في
حــربهــا ضــد الارهــاب، وقــد تكــون الــسيــدة
هـاكـز مـهتمـة بـإعـادة قـراءة مـذكــرة تشـرين
الاول عــــــام 2003 الــتــي ارسـلهــــــا دونــــــالــــــد
رامــسفـيلــد وزيــر الــدفــاع الامــريـكي، حـيث
تـسـاءل رامـسفليـد عمـا اذا كـانت الـولايـات
المـتحـــدة تقـــوم بقـتل واعـتقــال و  احـتجــاز
ارهــــــابــين اكــثــــــر مــن اعــــــداد الــــــذيــن يــتــم
تجـنـيـــدهـم وتـــدريـبهـم ونــشـــرهـم مـن قـبل
رجـال الدين المتطرفين. ويرى ان "الولايات
المتحدة تبذل جهوداً قليلة بالنظر للخطة
طـــويلـــة المـــدى، إلا انـنـــا نقـــدم الكـثـيـــر مـن
الجهــود في محــاولـتـنــا لــوقف الارهــابـيـين،
ونـــسـبــــة الفـــائـــدة لـيـــسـت في مــصـلحـتـنـــا،
فكلفـتنــا المليـارات مقـابل كلفـة الارهـابـيين

من الملايين".
عن: الواشنطن بوست

بالاضافة الى ساحة المعركة. 
يعـــرّف اصحــاب الــســوق المــاركـــة علـــى انهــا
وعـد موفى به، فخلال الحـرب الباردة كانت
مـاركـة الـولايــات المتحـدة قـويـة كقـوة اذاعـة
صـــوت امــــريكـــا ويـنــشـــر راديـــو اوربـــا الحـــر
رسالـة الحرية الـى جمهور صـاغ ٍ، اما اليوم
فـيقـــول لي هــامـلتــون وهـــو رئيـس مـشــارك
لـلجــنـــــة الحـــــادي عــــشـــــر مـــن ايلـــــول بـــــان
الولايـات المتحدة ليست فقـط تخسر حرب
الدبلـوماسـية العـامة بل انهـا بالكـاد واقعة

في جوهر اللعبة". 
بــــوجه عــــام فــــأن دولار واحــــد مـن اصـل كل
مـئـــة دولار مـن المـيـــزانـيـــة الاتحـــاديـــة يـتـم
انفـاقه علـى المسـاعـدات الخـارجيـة ويـذهب
مـبـلغ قــــدره خـمـــســــة سـنـتـــــات فقــط الــــى
الـعلاقــــات العــــامــــة الـتــي تعــــرف بـتــــواصل
الحكــومـــات مع مــواطـنـين مـن دول اخــرى،
امـــا الـــوســـائل الاخـــرى لـتــشجـيع الـنـــوايـــا
الحــسـنـــة نحـــو امـــريكـــا فقـــد تم اهـمـــالهـــا
وانحـســر بـشـكل كـبـيــر الـتـبــادل الـتعلـيـمـي
جزئيـا بسـبب السيـاسة المتـشددة لمـنح سمة
الدخـول التي فـرضت بـعد احـداث الحادي

عشر من ايلول. 
ولقـد انتقلت عقليـة امريكـا الحصينـة الى
الــــسفــــارات الامــــريـكـيــــة ايــضــــاً، فـــــانعــــدام
التــواصل مـع النــاس العـــاديين هـي وصفــة
لنـشـــر الجهل و الحقــد. ويــستــذكــر سـفيــر
امـــريكـي ســـابق في الــشـــرق الاوسـط ســـؤال
وُجه إلـيه حـــول ممـــارســـات بعـض الـنــســـوة
الامـــريكـيــات، وعـنــدهــا جــاء الـتــوضـيح ان
المحقق العـربي كـان متعـصبـاً للمـسلـسلات

التلفازية الامريكية. 
تـواجه الـسيـدة هـاكـز ثلاثـة تحـديـات اولهـا
بيروقراطي، وثانيهـا تكنولوجي اما الثالث
فهو سيـاسي. فعلـى الصعيـد البيـروقراطي
فهي تحتاج الى كسـب المزيد من المصادر في
الـكونغـرس من اصحـاب النظـرة الداخلـية،
وعليهـا ان تتـولـى ارث اعـادة التنـظيم لعـام
1999 الــــــــذي الحـقـــت بمــــــــوجـــبـه وكــــــــالــــــــة
معلومات الولايـات المتحدة المستقلة سابقاً
بـــــوزارة الخـــــارجــيـــــة وان تــتـــــرك الاطـــــراف
الاذاعـيــــة الــــدولـيــــة لــــوكــــالــــة المـــســــاعــــدات
الخـــــارجــيـــــة الأمـــــريـكــيـــــة حـــــرة. ســتـكـــــون
الـنتيجـة فوضـى مروعـة: فالـدبلـوماسـيون
التقليديون بعيدون عن شخوص العلاقات
العـــامـــة واذاعـــة صـــوت امــــريكــــا القـــديمـــة

بقلم: ليونيل باربر
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وفي استــطلاع للــراي العـــالمي اجــراه مــركــز
ابحـــاث ) (BOOفي اذار يــصف الـــولايـــات
المتحدة في نظر الاخرين على انها "عملاق
مقـلق"، ســـــريعــــة جــــداً لـتـتــصــــرف بـــشـكل
منفـرد وبطيئـة جداً في حل مـشاكـل العالم
ومـنـكـبــــة جــــداً لـتــــوسـع الهــــوة بــين الغـنـي

والفقير.
لقــد كـــانت قــوة الــولايــات المـتحــدة ولـفتــرة
طـــــــويلــــــة مـــصـــــــدراً للـــــشعــــــور بــــــالحــــســــــد
والامــتعــــاض، امــــا الجــــديـــــد الان فهــــو ان
دوافع الــولايــات المـتحـــدة اصبـحت مــدعــاة
لعـــدم الـثقـــة. ان "مـــاركـــة امــــريكـــا" تـــواجه
مشكلة، فـما الذي يجب فعله؟ اليوم سوف
نـصـغي الــى الــوجه الجــديــد لقــوة امــريكــا
الـناعـمة كـارين هـاكز المـستشـارة السـياسـية
المقـــربـــة للـــرئـيــس جـــورج بـــوش والمـــرشحـــة
لمنصب وكيل وزيـر العلاقات العـامة، وسوف
تـشهـد الـسيـدة هـاكـز امــام لجنـة العلاقـات
الخــــــارجــيــــــة في مـجلــــس الــــشــيــــــوخ، وقــــــد
اســتغــــرقـت وقـتــــاً طـــــويلاً لــتحــضــــر امــــام

اللجنة.
رشحـت السيـدة هاكـز اول مرة للـمنصب في
اذار المــاضي، الا انهـا اصـرت اولاً علـى رؤيـة
ولـدهـا يـنهي الـدراسـة الثـانـويـة، واثـار هـذا
تــــــــــــذمــــــــــــراً بــــين اوســــــــــــاط المـــــــــســــــــــــؤولــــين
الــدبلـومـاسـيين في وزارة الخــارجيـة الــذين
يـشكـون اصلاً بـاوراق اعـتمـادهـا للـسيـاسـة
الخارجية. ولكن نقلا عن مساعدها، يجب
ان لايــســــاء تقـــديـــر الــسـيـــدة هـــاكـــز حـيـث
تـتمـتع بمــوهبــة الـصيــاغــة اللغــويــة وعلــى
عـكـــس مــــاكــــان علــيه الـــشخــصــــان اللــــذان
سبقـاهـا فـان لهـا اتصـال مبـاشـر بـالـرئـيس

بوش.
والـســؤال المـطــروح هــو اذا مــا كــان بـــإمكــان
شخـص واحــد - او وكــالــة واحـــدة - عكــس
المـــــوجـــــة المعـــــاديـــــة لأمـــــريـكـــــا. وســيجـــــادل
الـتقـليــديــون ان الــسيــاســة - ســواء الحــرب
ضـد العراق ام موقف الـولايات المتحدة من
الــصـــــراع الـفلـــســطــيــنــي - الاســـــرائــيلــي -
تخــــدع الادراك، ولـكــنهـم قــــد يـكــــونــــوا قــــد
تـصــوروا الامــور بــشكل خــاطـئ في الاقل في
مـا يخص الـصراع ضـد الاسلام المتـطرف و
الذي يعنـي اشراك العدو في سـاحة الافكار

يتعمق الشعور المعادي
لامريكا الان اعمق

واوسع من اية فترة في
التاريخ الحديث، وهو

اكثر حدة في العالم
الاسلامي، والان تسري

الظاهرة في العالم من
اوربا الى اسيا ومن
امريكا الجنوبية الى

افريقيا. والتدهور في
صورة امريكا في الخارج

قد اخزى الدولة التي
اخترعت صناعة العلاقات

العامة، اذ يبدو ان
الولايات المتحدة قد

خسرت قوة الاقناع ماعدا
استخدام فوهة

البندقية.
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